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أثار توسع تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام (داعش) وسیطرتھ على مدن رئیسیة في العراق، منھا الموصل ثاني أكبر مدن العراق والغنیة بالنفط، تساؤلات عن قوة التنظیم، 
وإمكانیات انتشاره، خاصة وأنھ یواجھ ضغوطاً متزایدة من المسلحین، وحتى من أقرانھ الجھادیین، في سوریا المجاورة التي بدأ التنظیم النشاط فیھا رسمیاً منذ أبریل عام 2013.ھذا 
البروز الجدید، والانتشار الكبیر للتنظیم، واستفادتھ من المظالم التي یشكو منھا المجتمع السني في العراق، یبدو أنھ یفتح مرحلة جدیدة، سواء على المستوى المحلي في العراق، أم على 
المستوى الاقلیمي، خاصة في ظل استمرار الأزمة السوریة، وحتى على المستوى الدولي، حیث إن التنظیم، وإن لم یكن في المرحلة الحالیة مھتماً بمواجھة ما یعرف في عرف الجھادیین 
بـ "العدو البعید"، فإن خیاراً كھذا یبقى مفتوحاً في ظل أیدیولوجیة جھادیة قائمة على أساس الصراع المستمر.البدایة مع الزرقاویجذور ھذا التنظیم تعود إلى حقبة الاحتلال الأمریكي 
للعراق، حیث زرع نواتھ الأردني أبو مصعب الزرقاوي (أحمد فضیل نزال الخلایلة)، بعید ذلك الاحتلال، وقد تعددت أسماء التنظیم بدءاً من "جماعة التوحید والجھاد"، ثم "القاعدة في 
بلاد الرافدین"، ومن ثم "الدولة الإسلامیة في العراق"، ثم لاحقاً، بعد التوسع في سوریا، عرف التنظیم باسم "الدولة الإسلامیة في العراق والشام".لكن ھذا التنظیم، ومنذ زعامة الزرقاوي 
لھ إبان الاحتلال الأمریكي للعراق، كان إشكالیاً للجھادیین ذاتھم، خاصة لتنظیم القاعدة والتیار السلفي-الجھادي عموماً، فقد انتُقِدَ مراراً بشأن إیمانھ بما یعرف بـ «استھداف العموم من 
المخالفین» -كما یسمیھم الجھادیون- كالشیعة والمسیحیین.. إلخ، من قبل قیادات القاعدة مثل أیمن الظواھري، وعطیة الله اللیبي، وحتى شیخ الزرقاوي ذاتھ (أبو محمد المقدسي المسجون 
حالیاً في الأردن)، وھو من أھم منظري التیار السلفي-الجھادي في العالم، لكن بنیة التنظیم الأیدیولوجیة كانت تركز على قتال المخالفین باعتبارھم داعمین للمشروع الأمریكي في المنطقة 
كما كانوا یصفونھ.واجھ ھذا التنظیم إشكالیتھ الأكبر في عام 2007، أي بعد مقتل الزرقاوي بعامین، وتعیین أبو عمر البغدادي وأبو حمزة المھاجر زعیمین للتنظیم، الذي بات یتحول أكثر 
إلى منطق السیطرة على مساحات جغرافیة لتأسیس دولة إسلامیة، ولو بالمعنى الرمزي، فتغیر اسم التنظیم إلى "الدولة الإسلامیة في العراق". أما الاشكالیة التي واجھھا فتمثلت في تأسیس 
مجالس الصحوات من قبل العشائر السنیة في العراق، رفضاً لسلوكیات "القاعدة" آنذاك.التخوف من "الصحوات" والحاضن السنیولعل "مجالس الصحوات" كانت سبباً رئیسیاً في تراجع 
دور التنظیم في العراق بشكل ملحوظ حتى عام 2011، ثم بدأ دور القائد الحالي أبو بكر البغدادي (من موالید سامراء بتكوین دیني، وھو في الأربعینیات من عمره)، بعد مقتل الزعمین 
الآخرین في عام 2010. فنجاح مجالس الصحوات في عام 2007 وما بعدھا عبر أساساً عن نظریة حرمان المجموعة المسلحة من الحاضن الشعبي، ولكنھا لم تنجح في مناطق أخرى 
لاختلاف الطبیعة الاجتماعیة والسیاق السیاسي.ولكن غیاب حل سیاسي شامل یبدأ من بغداد، ویأخذ المواطنة، والإصلاح السیاسي، وعدالة التوزیع بعین الاعتبار، دفع إلى عودة «داعش» 

تدریجیاً لیكسب تعاطفاً بین أوساط شبان غاضبون ومحتجون، وھو ما ساعد على توسع التنظیم الأخیر في مناطق عراقیة، ومن ضمنھا مدة رئیسیة كالموصل، كما تشھدھا العراق 
الیوم.فقد تشكل لدى «داعش» تخوف عضوي مما یعرف بتجربة «الصحوات»، في إشارة إلى مجالس الصحوات التي تشكلت بین العشائر السنیة العربیة في العراق في عام 2007 
ولعبت دورا أساسیاً في تراجع القاعدة ھناك. وانعكست ھذه الفوبیا على سلوكیات "داعش" تجاه المجموعات الأخرى، وحتى ضد تنظیم القاعدة ذاتھ، وقائده أیمن الظواھري، فعلى حین 
كان ھذا الأخیر یدعو المجموعات الجھادیة إلى عدم استھداف المدنیین و«المخالفین»، كان «تنظیم داعش» یشن حرباً على مثل ھؤلاء، في سوریا، مما لعب دوراً أساسیاً في تشكیل 

السلوك العنیف للتنظیم، وبالتالي لم یكن عامل التخوف من الصحوات أحادیاً، في تفسیر الصعود الأخیر للتنظیم، بل یتداخل مع رؤیتھ الجیوبولتیكیة كذلك، وھو ما تسبب بشكل أو آخر في 
خروجھ من تحت مظلة القاعدة، لیقدم نموذجاً جدیداً متصاعدة من الحركات الجھادیة الأكثر رادیكالیة.الھم الجیوبولتیكیازداد تركیز التنظیم منذ دخولھ سوریا في أبریل عام 2013 على 
العامل الجیوبولتیكي، أو كسب الأرض الجغرافیة أكثر من المعارك ذاتھا؛ وكانت الرغبة في السیطرة على مناطق جغرافیة تعكس التخوف من مشروع "صحوات" في سوریا موازٍ لما 
حدث في العراق، ومن ھنا تشكلت الرؤیة الجیوبولتكیة للتنظیم، وتقوم على السیطرة على المناطق المتاخمة بین العراق وسوریا، بغیة خلق شریط تسیطر علیھ من الأنبار إلى حلب، وھو 
ما یفسر المواجھات مع الأكراد، ومع السكان المحلیین في تلك المناطق. والمقصود من ذلك ھو تأمین مداخل للدعم البشري واللوجستي لنشاطات التنظیم في العراق، وھو ما یفسر عدم 
دخول ھذا التنظیم أو انخراطھ في المعارك مع القوات الحكومیة السوریة بشكل كبیر، كما المجموعات المسلحة الأخرى في سوریا، بل تشیر نشاطاتھ إلى سعیھ لخلق ملاذ آمن في تلك 
المناطق.ویشیر تحلیل كمي أجراه كاتب ھذه السطور بین شھري أبریل وسبتمبر من عام 2013 لھجمات التنظیم في سوریا والعراق، إلى أن نسب عملیاتھ في سوریا نسبة للعراق ھي 1 
إلى 10، أي من كل عشر عملیات ینفذھا في العراق تقابلھ عملیة واحدة فقط في سوریا.لكن دخول تنظیم «داعش» في صراع مفتوح مع أقرب حلفائھ، أي جبھة النصرة، الفصیل الجھادي 
المرتبط بتنظیم القاعدة في سوریا، خاصة بعد استعداء المجموعات المسلحة الأخرى ومنھا أحرار الشام، كان فارقاً على مستویین: الأول أنھ شكل أكبر خلافات الجھادیین في تاریخھم 
المعاصر ووصل إلى حد الصدام المسلح، والثاني أن الصدام دفع «داعش» إلى محاولة التوسع بین سوریا والعراق.الخروج من "القاعدة"/ نمط جدیدأما الخلاف فقد بدأ عندما تحفظ أبو 

محمد الجولاني المسؤول العام لـ «جبھة النصرة لأھل الشام في سوریا»، وھي أكبر المجموعات الجھادیة في سوریا، على إعلان أمیر التنظیم أبو بكر البغدادي، بأن «جبھة النصرة» تعد 
فرعاً من تنظیمھ في العراق بعدما أعلن عن دمج اسم المجموعتین تحت رایة «الدولة الإسلامیة في العراق والشام». ولكن الجولاني بایع بالمقابل زعیم تنظیم القاعدة أیمن الظواھري، 
وربط جبھة النصرة بتنظیم القاعدة المركزي، منھیاً جدلاً إعلامیاً طویلاً عما إذا كانت جبھة النصرة لھا علاقة بتنظیم «داعش» أم لا. ورغم أن الجولاني كشف أن تنظیم القاعدة في 
العراق یقف خلف إنشاء جبھة النصرة، فإن الخلاف بین الطرفین ارتبط بمسألة إعلان الدولة من عدمھ.وتفاقم الأمر والانقسام لدرجة اتھام تنظیم «داعش» زعیم تنظیم القاعدة بـ 

"الإفراط"، وكان الظواھري قد أعلن بدایات ھذا العام أن لا علاقة للقاعدة بالتنظیم ھذا، مما جعل ھذا الخلاف ھو الأشد بین الجھادیین في تاریخھم المعاصر، كما یظھر من خلال متابعة 
المنتدیات الجھادیة، بشكل یضع ھذا الجدل على رأس قائمة من الاختلافات المتنوعة التي شھدھا التیار السلفي- الجھادي مذل الجدل الذي دار في لندن في تسعینیات القرن الماضي بین أبي 
قتادة الفلسطیني وأبو مصعب السوري حول «الجھاد في الجزائر»، والخلاف بین أبو محمد المقدسي وتلمیذه أبو مصعب الزرقاوي حول التفجیرات في العراق، ومن ثم الردود المتبادلة 
بین الدكتور فضل وأیمن الظواھري.وقد أخذ الصراع بین الطرفین طابعاً مسلحاً مفتوحاً، في الآونة الأخیرة، لكن بعیداً عن ھذا، وعلى المستوى الاستراتیجي، یلاحظ أن التنظیم في 
العراق، وبحكم رؤیتھ الجیوبولتیكیة، تعارضت مصالحھ مع المجموعات المقاتلة في سوریا، كما أشرنا، وبالتالي فإن التحالف بین جبھة النصرة وبین المجموعات الجھادیة المحلیة في 
سوریا، وضع تنظیم «داعش» تحت ضغط كبیر، وجعل نشاطھ محصوراً في الرقة وحلب. وقد استغلت الحكومة العراقیة ذلك وقصفت مواقعھا الحدودیة مع سوریا منذ أشھر كي تقطع 
على ما یبدو خطوط الإمداد لھا، ولكن یبدو أن التنظیم كان یعد لشيء جدید، عبر إعادة تفعیل نشاطاتھ في الداخل العراقي، واكتساح مساحات واسعة في الداخل كما شاھد العالم ذلك خلال 
الأیام القلیلة الماضیة.أخیرا...من الواضح أن "تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام" بات یشكل تطوراً جدیداً للحركات الجھادیة أكثر رادیكالیةً من تنظیم القاعدة ذاتھ، لكن توسعھ 
الجغرافي في العراق، وتأمینھ مساحات جغرافیة بین العراق وسوریا، وحصولھ على دعم لوجستي (أشارت تقاریر إلى أن التنظیم نھب ما یزید على 500 ملیون دولار من الموصل 
لیصبح أغنى "منظمة ارھابیة" في العالم)، كلھا معطیات تؤكد أن التحدیات التي یثیرھا التنظیم لن تكون محصورة في العراق، بل لھا تداعیاتھا الإقلیمیة في ظل استمرار الأزمة في 

.سوریا، وحتى لدى دول الجوار، وأنھ سوف یسعى، ولو بشكل رمزي، إلى تأسیس دولة إسلامیة، مستغلا في ذلك إمكانیة تجنید الكثیر من المحبطین في تلك المناطق
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